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NoonPodcast نون بودكاست · أحمد دحبور…مخيمات اللجوء في قصيدة وأغنية

 سنوات مرتّ على وفاة شاعر فلسطين وصوتها أحمد دحبور، الذي يعدّ واحدًا من أبرز أعمدة
الحركة الثقافية الفلسطينية والشعر المقاوم، حيث عاصر المأساة الفلسطينية وعاش رحلة العذاب

والتشرد، وخبر حياة المنفى واللجوء.

وُلد دحبور في حيفا يوم  أبريل/ نيسان ، إلا أنه غادرها بعد سنتَين من ولادته، إثر احتلال
ية العصابات الصهيونية مسقط رأسه عام النكبة ()، فانتقل في البداية إلى لبنان، ثم قرية سور
يســـــكنها الشركـــــس اســـــمها عين زاط (عين النسر)، قبـــــل أن ينتقـــــل إلى مخيـــــم النـــــيرب للاجئين
الفلسطينيين في حمص الذي بقيَ فيه  سنة، ومن ثم أخذه الرحيل إلى مدن عربية شتىّ، قبل

أن يعود مع العائدين إلى الضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو.

أحمد دحبور ..انحياز للثورة الفلسطينية
وُلــد دحبــور في منــاخ النكبــة الأولى، وعــاصر حــربَين كــبيرتَين بين العــرب والإسرائيليين، وعــاش تجربــة
الثـــورة الفلســـطينية في شبـــابه فانحـــاز إليهـــا دون تـــردد، وخـــدمها بأشعـــاره الـــتي جسّـــدت معانـــاة
الفلســطينيين في مخيمــات اللجــوء والتــشرد والمعانــاة، وكــرسّ ســنوات حيــاته الــتي نــاهزت  ســنة

للتعبير عن التجربة الفلسطينية المريرة.

يــر وطنــه والعــودة إلى حيفــا الــتي لم يرهــا إلا زائــرًا ورؤيــة بيــت أهلــه القــديم، دفعتــه إلى رغبتــه في تحر
ير الفلسطينية التي تأسّست سنة الالتحاق مبكرًّا بالمقاومة الفلسطينية، والانضمام إلى منظمة التحر

، وكانت بذلك النواة الأولى لحركات التحرر الوطني في بلاده.

انضــمّ أحمــد دحبــور إلى أجهــزة الإعلام في المقاومــة الفلســطينية في ســنّ الـــ ، وعمــل بدايــة مــراسلاً
حربيـا، حيـث كتـب لصـحيفة فتـح (“فلسـطيننا – نـداء الحيـاة”) مـن قواعـد المقـاومين علـى الخطـوط

الأمامية في الأردن، ونقل حيثيات العديد من المعارك على الجبهة.
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حفل افتتاح معرض الكتاب الأول في غزة عام  بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والشاعر أحمد
دحبور.

ــة ســنة  باســم قــوات ــدأت الكفــاح المســلح ضــد العــدو الصــهيوني نهاي ــح ب ــة فت ــذكر أن حرك يُ
العاصــفة، بالعمليــة الشهــيرة الــتي تــمّ فيهــا تفجــير شبكــة ميــاه إسرائيليــة تحــت اســم عمليــة “نفــق
عيلبون”، ثم تواصلت عمليات حركة فتح وأخذت تتصاعد منذ العام ، إلى أن خفت وخمدت.

ير الفلسطينية، ورئيسًا ا لدائرة الثقافة بمنظمة التحر فضلاً عن ذلك، عمل أحمد دحبور مديرًا عام
لتحرير مجلة “بيادر” الثقافية التي تصدرها الدائرة، كما شغل عضوية الأمانة العامة للاتحاد العام

للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

يــر مجلــة يــر الفلســطينية، عمــل أحمــد دحبــور مــديرًا لتحر إلى جــانب نشــاطه الثــوري في منظمــة التحر
“لـوتس” حتى سـنة ، وهـي مجلـة أدبيـة وثقافيـة وسياسـية دوليـة، كـان يصـدرها اتحـاد كتّـاب
آسيا وأفريقيا، وصدرت في فترة -، وكانت بـ  لغات هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية

واللغة الفرنسية.

، ير الفلسطينية من لبنان إلى تونس، إثر الاجتياح الإسرائيلي عام ومع مغادرة منظمة التحر
واصل دحبور عمله من تونس التي عاش فيها  سنوات، فعمل على إيصال صوت المقاومة إلى
العـالم الخـارجي وبيـان عدالـة القضيـة الفلسـطينية، وكـان بذلـك نموذجًـا للمثقـف الفلسـطيني الـذي

ينخرط في صفوف شعبه، ويرتقي إلى مستوى المسؤولية التي يُراد للمثقف أن يرتقي إليها.



بعد اتفاق أوسلو سنة ، عاد الشاعر الثائر أحمد دحبور إلى “الجزء المتاح من الوطن” ليعيش
بين غزة ورام الله القسم الأخير من حياته، وهناك كرسّ وقته وجهده لخدمة القضية الفلسطينية،
دبلوماسيا وثقافيا، فحظيَ باحترام القادة الفلسطينيين لما عُرف عنه من وطنية ودفاع مستميت

عن المقاومة.

شعر المنفى
ب دحبور خصوصًا في شعر المنفى أو شعر المخيمات، فرغم أن حياة المنفى والتشرد كانت حائلاً دون

أن يتلقّى دحبور تعليمًا أساسيا عاليًا، إلا أنها كانت دافعًا قويًا للاعتماد على نفسه وتنمية قدراته.

اعتمــد دحبــور علــى نفســه فأطلــق العنــان لقــدراته وإمكانــاته الذاتيــة، وأخــذ يقــرأ كتــب الأدب العــالمي
والتاريخ والشعر القديم والحديث التي توفّرت له، وعلى قلّتها إلا أنه استطاع تنمية مهاراته اللغوية

وصقل موهبته الشعرية.

بدأ دحبور كتابة الشعر مبكرًا، وفي سنّ الـ  بدأ نشر دواوينه الشعرية التي ظهرت في أعماله الكاملة
عــــن دار العــــودة في بــــيروت ســــنة ، وهــــي “الضّــــواري وعيــــون الأطفــــال”، و”حكايــــة الولــــد
الفلسطيني”، و”طائر الوحدات”، و”بغير هذا جئت”، و”اختلاط الليل والنهار”، و”واحد وعشرون
بحــرًا”، و”شهــادة بالأصــابع الخمــس”، ثــم نــشر في التســعينيات  مجموعــات أخــرى، هــي “هكــذا”،

و”هنا هناك”، و”كسور عشرية”، و”جبل الذبيحة”.

كان لدار العودة التي أسّسها الصحفي أحمد سعيد محمدية في بيروت أوائل سبعينيات القرن الماضي،
دور كبير في التعريف بالشاعر الفلسطيني في شتى الأقطار العربية، وسبق لها أن نشرت حينها أعمال

الكثير من الشعراء الفلسطينيين البارزين.

منحت المأساة التي عاشها على صغره، ورحلة العذاب والمنفى التي لاحقته أغلب ردهات حياته، شاعر
فلسطين قوةً إبداعية كبيرة، فكتب الشعر والنثر للتعبير عن تلك الهموم التي يشاركها مع أغلبية

الشعب الفلسطيني، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لأرضه والخذلان العربي.

يسترجع الشاعر في هذه القصيدة ذكريات مشاهد الفقر والف بالحصول على الملابس في المخيم،
حيث يقول: “عرس المخيم هذا فاق البهجة، تضيئه امرأة الخوري بالبقجة، مستبشر كل بيت، أختنا
ينا، وتشفق رقصت: هذه البلوزة لي، زقزقت: والكرة البيضاء لي، وأخونا شدّ معطفه البني، أمي تدار

أن نرى أساها الذي صارته عيناها..”

ية وفي هذه القصيدة الطويلة التي حملت عنوان “العودة إلى كربلاء” ونشرت في مجلة الادب السور
سنة ، يقارب دحبور بين مأساة كربلاء ومأساة فلسطين، وفيها يقول:

 المــبيتِ، والمخيــمِ، والمحبــة، كــل الوجــوهِ تكشّفــتْ.. كــل الوجــوه، ورأيــتُ كــان
ِ
والفــ ،

ِ
“يــا كــربلاء الذبــح



السيفُ في كفي، وكنتُ لنظرةِ الفقراءِ كعبة، ورأيتُ من باعوكِ، باعونا معا، وتقاسمونا في المزادِ فما
ـــ أنــا هــو النهــرُ ـــ كمــا رأيــتُ ـ ــك ضفّتــاي، وقُتلــتُ فيــكِ ـ

ِ
انقســمنا، كنــتُ فيــكِ النهــر، والتحمــتْ بعشب

القتيل”.

ويقــول دحبــور في قصــيدة “حكايــة الولــد الفلســطيني”: “أنــا الرجــل الفلســطيني، أقــول لكــم: عرفــت
السادة الفقراء، وأهلي السادة الفقراء، وكان الجوع يشحذ ألف سكين، وألف شظية نهضت من
المنفــى تنــاديني، غريــب وجهــك العــربي بين مخيمــات الثلــج والرمضــاء بعيــد وجهــك الوضــاء، فكيــف

يعود؟”.

“طائر الوحدات”
كان أحمد دحبور شاهدًا على معاناة الفلسطينيين في المنفى، لذلك برزت عديد المفردات في أشعاره،
على غرار “المخيم” و”فلسطين” و”النضال”، حتى أنه عنونَ عمله الصادر سنة  باسم أحد

مخيمات اللاجئين في الأردن: “طائر الوحدات”.

روّج دحبور في هذا الديوان لقصيدة المقاومة، إذ غلب في قصائد الديوان المضمون على كل ما عداه
من أدوات فنية لأهمية في قلب الشاعر ووجدانه، تزامنًا مع الانتصار المهم الذي حقّقه العرب ضد

. كتوبر/ تشرين الأول العدو الصهيوني في حرب أ

بــشرّت قصائــد الــديوان بالمقاومــة، وحملــت آمــالاً كــبيرة في التغيــير، فــالنصر ممكــن إن تــوفرت العزيمــة
والإرادة، وحثّ دحبور الفلسطينيين على الصمود والمقاومة والكفاح لتحرير الأرض المغتصبة وطرد

الاحتلال الإسرائيلي.

كان هدف “طائر الوحدات” إيقاظ الضمير القابع في داخل كل إنسان بالفطرة، واستنهاض همم
يـــة والاســـتقلال الشعـــب الفلســـطيني، وإشعـــال الحمـــاس في نفـــس الفلســـطينيين للمطالبـــة بالحر

ودحض خطى العدو، بعيدًا عن الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع.

انتمـاؤه المبـاشر للعمـل الفلسـطيني المقـاوم والتحـاقه بـالثورة مبكـرًا، جعـل قصائـد الثـائر أحمـد دحبـور
يــة تخــ مــن المحرقــة مبــاشرة، وهــي نقطــة إيجابيــة إضافيــة تســجّل لصالــح هــذه المجموعــة الشعر

وصاحبها، إذ نجح الشاعر في تصوير العمل النضالي والترويج له.‏

اعتمــد الشــاعر في بعــض قصائــده علــى أســلوب القصــص، لنقــل الوقــائع والأحــداث بأســلوب درامــي
يـدًا مـن الواقعيـة قـوي، حيـث يحـرص دحبـور علـى الاعتنـاء بالمقـاوم بصـفاته الذاتيـة، ليمنـح قصـته مز

حتى تدخل قلب وعقل كل شخص يسمعها.

يقول أحمد دحبور في قصيدة “صفحة من كتاب الأغوار”، وهي واحدة من أجمل قصائد المقاومة
 شاهــدت صــبيّهْ‏ تلبــس

ِ
الفلســطينية: “نحــن في إربــد شيّعنــا مجاهــد‏ كــان محمــولاً علــى الأهــداب



‏ شيئًا…
ِ
الأسود.. شاهدت الدموع الساحليهْ‏ رفعت كفا لمسح الدمع لاح الخاتم المزروع في الإصبع

من مجاهدْ”.

ويســتنجد دحبــور في هــذه القصــيدة الحماســية بشخصــية الــزير ســالم الــذي انتفــض للانتقــام لأخيــه
كليب، وذلك حتى يثير حمية الفلسطينيين والعرب وينهضوا للدفاع عن فلسطين المغتصبة ويردوا

الحقوق المنتهكة لأصحابها.

في هذه القصيدة يقول الشاعر: “وقرب رمحي الروّيني، رأيت رأس كليب، يضيء وجه المخيم، يقول
لي: لا تصالح، يقول لي: أنت ملزم، إنّ الدما لا تسامح. فهل تسدد ديني؟”.

الأغاني الوطنية
طــوّع أحمــد دحبــور أشعــاره لصالــح الأغنيــة الوطنيــة، ونجــح في ذلــك نجاحًــا كــبيرًا، ذلــك أن مرحلــة
ــا للأغنيــة المقاومــة الــتي كــانت ترافــق ي الثمانينيــات -الــتي بــرز فيهــا- شهــدت قفــزة نوعيــة وحضــورًا ثر
ــا لهــا، إذ كــانت تغــذّي الــروح المعنويــة للعمــل تطــورات حركــة المقاومــة الفلســطينية، وكــانت رافــدًا مهم

الوطني بأشكاله المختلفة.

قــدّم شــاعر فلســطين أهــمّ أعمــاله الغنائيــة مــع فرقــة “العــاشقين”، وهــي فرقــة غنائيــة فلســطينية
 من أشعار كبار شعراء

ٍ
تأسّست عام  في العاصمة السورية دمشق، وعُرفت هذه الفرقة بأغان

ياد، والراحل سميح القاسم، إضافة إلى أبو الصادق فلسطين، وعلى رأسهم الشاعر الراحل توفيق ز
صلاح الدين الحسيني.

كـانت فرقـة “العـاشقين” في ذلـك الـوقت صـوت فلسـطين الحـر، إذ روت أغانيهـا قصـة كفـاح شعـب
ــر وطنــه مــن عــدو يشبــه في أفعــاله المغــول، وأثبتــت هــذه الأغــاني حقيقــة أن المقاومــة ي يســعى لتحر

الفلسطينية لم تكن بندقية ثائر فقط، بل كانت بُعدًا ثقافيا أيضًا.

يقــول الشــاعر الفلســطيني في شهــادته الــتي جــاءت في كتــاب “فرقــة العــاشقين… لفلســطين نغــنيّ”:
العاشقين، هي تجربة جذّابة للمنصّة والجمهور، حملت في ثناياها الهمّ الفلسطينيّ الجمعيّ وج“
يــة. وهــي تجربــة واقعيــة الــوطن النــازف. رســمت في فضــاء الكــون أملاً، وفي خيــال الشعــب ثــورة وحرّ

.”ّتستحقّ أن تؤ

ألّــف دحبــور معظــم كلمــات أغــاني “العــاشقين” الــتي رافقــت مســيرة الثــورة الفلســطينية ووثقّــت
تفاصـيلها ومجّـدت فعـل المقاومـة والفـداء، منهـا ألبـوم “الكلام المبـاح”، الـذي اشتمـل علـى مجموعـة

مركزية من الأغاني التي زادت من شعبية الفرقة في أوساط واسعة عربيا وفلسطينيا.

وكانت أغنية “اشهد يا عالم علينا وعلى بيروت” وثيقة تاريخية قدّمت صورة تمجيدية للتضحيات
الفلسطينية اللبنانية، ونجحت في رفع المعنويات العربية في مواجهة صورة الانكسار التي تولّدت مع



حصار بيروت الذي دام  أشهر وخروج المقاومة منها.

ــا عــالم”، روى دحبــور أحــداث حصــار بــيروت وصــمود الفــدائيين الفلســطينيين وفي ملحمــة “اشهــد ي
والقوى الوطنية اللبنانية أمام الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية، وسلّط الضوء على الخذلان
العربي، وفي “شوا المخيم” رثى ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، كما نجدُ توثيقًا ملحميا بطوليا آخر في

أغنية “قامت القيامة بصور”.

انخــرط أحمــد دحبــور في الثــورة الفلســطينية شابــا يافعًــا، وســخّر لهــا وقتــه وجهــده رغــم واقــع المنفــى
والتــشرد الــذي طغــى علــى أغلــب فــترات حيــاته، وألّــف القصائــد والأغــاني تمجيــدًا لهــا وللمقــاومين

وللإرادة الفلسطينية القوية، واعدًا بالانتصار ومبشرًّا بالعيد والم وسعادة الشعب والأرض.
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